
مقدمــــة للتطهــــير العــــرقي في غــــزة.. كيــــف
تحوّلت المساعدات إلى أداة قتل؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

بينما كان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تطالب بضرورة إيجاد آلية عاجلة لإدخال المساعدات
الإغاثية إلى قطاع غزة بعدما وصل الحصار إلى مستويات متطرفة تنذر بكارثة إنسانية، تُهدد حياة
مليـوني إنسـان بـالموت البطـيء جوعًـا، كشفـت الولايـات المتحـدة عـن هويـة منظمـة جديـدة لتـولي هـذا

الأمر، وقالت إن “إسرائيل” وافقت عليها.

وفي مايو/أيــار المــاضي، أزاحــت واشنطــن الســتار عــن هويــة تلــك المنظمــة، بعــد تكهنــات عــدة اســتمرت
لأيام، لتعلن أن “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) هي المفتاح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة،
دون وجود أي تفاصيل إضافية بشأنها، منوّهة بأنها ستباشر عملها في  من الشهر ذاته، وهو ما

تم بالفعل.

كدت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن المؤسسة لن تكون قادرة على التعامل في ذلك الوقت، أ
يـن، وأن مبـاشرة مـع الكارثـة الإنسانيـة المتفاقمـة في غـزة، نتيجـة الحصـار الإسرائيلـي المسـتمر منـذ شهر
عمل بهذا الحجم يحتاج إلى إمكانيات لوجستية وخطط مدروسة ودراية بتفاصيل القطاع لا تتوفر

لدى المنظمة الجديدة.

ونظـرًا لتفـاقم الوضـع الإنسـاني في القطـاع، لم تكـن هنـاك رفاهيـة التقييـم المسـبق للمنظمـة، ولا حـتى
النظر بعين الاعتبار لتحفظات المؤسسات الدولية، ومن ثم لا مجال للرفض الذي من شأنه أن يطيل
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أمد الأزمة ويعمّق المعاناة التي تتصاعد يومًا تلو الآخر، بعدما وصل التجويع إلى مرحلة حرجة. وعليه،
كان الارتضاء بالمؤسسة على مضض، رغم علامات الاستفهام العديدة التي وُضعت أمامها، خاصة
فيمــا يتعلــق بقبــول الكيــان الإسرائيلــي بهــا بهــذه السرعــة، رغــم رفضــه للمنظمــات الأمميــة والدوليــة،

كالأونروا والمطبخ المركزي العالمي.

ومع اليوم الأول لعمل تلك المؤسسة، بدأت الصورة تتضح رويدًا رويدًا، فالأمر لم يتعلّق فقط بالفشل
يـع المساعـدات الـتي في أداء المهـام المطلوبـة، بـل اتخـذت العمليـة مسـارًا آخـر، بعـدما تحـولت مراكـز توز
حـدّدتها مؤسـسة غـزة إلى مصائـد للمـوت، حيـث يسـقط المئـات مـن الفلسـطينيين يوميًـا، ومـن كافـة
المراحل العمرية، إما بسبب التدافع أو الاستهداف الممنهج عبر القناصة المكلّفين بالإشراف على عملية
التوزيع، أو عبر الطائرات المسيرّة التي تضرب في سويداء القلب مباشرة، تحت حماية جيش الاحتلال.

وبعد قرابة  يومًا من عمل تلك المؤسسة، تسير الأمور نحو منحى مختلف تمامًا، فالجوع يزداد
تفاقمًـــا، وضحايـــاه يتضـــاعفون، لتنتقـــل (GHF) مـــن كيـــان دُشّـــن خصـــيصًا لإغاثـــة الفلســـطينيين
ــد الإسرائيلــي وسلاح معتــبر لتنفيــذ المحــاصرين وإنقــاذهم مــن التجويــع كعمــل إنســاني، إلى أداة في ي
كـثر مخططـاته وأجنـداته التوسـعية الـتي فشـل في تحقيقهـا بالعمليـات العسـكرية المبـاشرة علـى مـدار أ

من  يومًا.

يبة إدارة مثير للر
كــان الإعلان عــن تأســيس “مؤســسة غــزة الإنسانيــة” مثــيرًا للشــك، فقــد تأسســت في فبراير/شبــاط
، ورغـم أن مقرهـا المعُلـن في ولايـة ديلاويـر بالولايـات المتحـدة، فإنهـا سُـجّلت مبـدئيًا في جنيـف،
ــة الــتي تســتضيف مقــار منظمــات ومــع ذلــك، لا تملــك مكــاتب أو ممثلين معــروفين في هــذه المدين

إنسانية دولية، وبشكل مفاجئ، أعُلن عن غلق هذا التسجيل مباشرة بعد الحصول على الرخصة.

تمويلها هو الآخر كان موضع تساؤل كبير، فبالرغم من عدم وجود وثائق رسمية حول ميزانيتها أو
ير كشفت عن تمويل وزارة الخارجية الأميركية لها بشكل أساسي، بميزانية الجهات الممولة، إلا أن تقار
يًـا، وهـو مـا يخـالف العُـرف السائـد مـع بـاقي المنظمـات الإنسانيـة ر بحـوالي  مليـون دولار شهر تُقـد

التي تموّلها واشنطن.

وبعد أيام قليلة من الإعلان عنها، أعلن مديرها التنفيذي جيك وود استقالته بشكل مفاجئ، مرجعًا
ذلـك إلى إدراكـه أن المنظمـة لا تسـتطيع إنجـاز مهمتهـا “مـع الالتزام بالمبـادئ الإنسانيـة والحيـاد وعـدم
كـري، فيمـا يـرأس مجلـس الإدارة جـوني مـور، وهـو قيـادي التحيزّ والاسـتقلالية”، ليتـولى مكـانه جـون أ
إنجيلي معروف بمواقفه المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، وقد زار تل أبيب بعد نحو ثلاثة أشهر من عملية
“طوفـان الأقصى”، وأعـرب عـن دعمـه لمقـترح الرئيـس دونالـد ترامـب بتـولي واشنطـن السـيطرة علـى

يفييرا الشرق الأوسط”. قطاع غزة وتحويله إلى ما سمّاه “ر

في الســياق ذاتــه، كــانت الشركــات الأميركيــة الــتي تتــولى الإشراف علــى عمــل المؤســسة وحمــايته، مثــيرة



المعروفـــة اختصـــارًا  ،Safe Reach Solutions ـــى رأســـها مجموعـــة ـــق والشـــك، وعل ـــدورها للقل ب
بـ(SRS)، والــتي يــديرها فيليــب إف رايلــي، الرئيــس الســابق للوحــدات شبــه العســكرية في وكالــة
يـة الأميركيـة (CIA)، وهـو الـذي وضـع الخطـة التشغيليـة لنقـاط التفتيـش في ممـر الاسـتخبارات المركز
المالكة  ،(Constellis) نتساريم، وعمل سابقًا لدى شركة المقاولات العسكرية الخاصة كونستيليس 
لشركـة الأمـن الشهـيرة المعروفـة سابقًـا باسـم “بلاك ووتـر” (Blackwater). وفي مقابلـة مـع صـحيفة
“نيويورك تايمز”، كشف رايلي أنه بدأ مناقشاته بشأن هذه الخطة مع مدنيين إسرائيليين في أوائل

. عام

ــات “الكــونترا” في ــدريب ميليشي ويحمــل رايلــي ســجلاً حــافلاً في أنشطــة المرتزقــة، حيــث شــارك في ت
نيكاراغوا لصالح الـCIA في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد عقدين، كان من أوائل عملاء الوكالة الذين
دخلـوا أفغانسـتان بعـد هجمـات  سـبتمبر/أيلول ، ثـم أصـبح رئيـس فـ الوكالـة في كـابول،
قبل أن يغادر للعمل كخبير أمني لدى شركات خاصة، منها شركة “Orbis”، وهي شركة استشارية

مقرها فرجينيا.

وبــدأت SRS عملهــا في غــزة فعليًــا في يناير/كــانون الثــاني ، حيــث تــولى رايلــي منصــب الرئيــس
يـة لتفتيـش سـيارات الفلسـطينيين خلال فـترة وقـف التنفيـذي للشركـة، وأقـامت نقطـة تفتيـش مركز

إطلاق النار بين يناير ومارس الماضيين، حسبما أفادت الصحيفة الأميركية.

كذلك برز اسم شركة “Global Delivery Company” المعروفة إعلاميًا باسم (GDC)، وهي شركة
خاصة تقدّم خدمات لوجستية للمنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية والشركات والأفراد، ومن
ــرز شركائهــا، كمــا هــو موضــح علــى موقعهــا الإلكــتروني: وكالــة الأنبــاء اليهوديــة، والمجلــس الأمــيركي أب
الإسرائيلـــي. وتتفـــاخر الشركـــة بســـجلّها في “حمايـــة اليهـــود”، إذ تقـــول إنهـــا أنقـــذت آخـــر يهـــودي في
أفغانستان، ونسقت نقل  يهوديًا جوًا من اليمن، وهرّبت سفر توراة يعود تاريخه إلى  عام،

ية. كما أنقذت آخر اليهود وآثارهم من اليمن، إلى جانب مساهمتها في إنقاذ يهود حلب السور

وقد ورد اسم هذه الشركة في تصريحات سابقة لنائبة رئيس تحرير صحيفة “هآرتس” العبرية، نوعا
كتــوبر/تشرين الأول ، حيــث قــالت إنهــا مــن بين الأدوات الــتي يســتخدمها نتنيــاهو لانــداو، في أ
يراه المتطرفان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ضمن خطتهم لاحتلال أجزاء واسعة من ووز
قطاع غزة، وتهجير سكانه، وبناء بنى تحتية تخدم المشروع الصهيوني على المدى الطويل، بعيدًا عن

الجيش الإسرائيلي.

إصرار رغم الانتقادات
منـذ اليـوم الأول لبـدء عمـل المؤسـسة، واجهـت انتقـادات لاذعـة مـن العديـد مـن المؤسـسات الدوليـة
والخيرية، حيث أجمع الجميع على أنها غير مؤهلة للقيام بهذه المهام، وأنها تزيد من تفاقم الأزمة

وتعرض حياة الغزيين للخطر، فضلاً عن اتهامات تسييس العمل الإغاثي التي طالتها مؤخرًا.



فكمـا جـاء علـى لسـان مسـؤول الشـؤون الإنسانيـة في الأمـم المتحـدة: “المؤسـسة تُقيـد المساعـدات في
جــزء واحــد مــن غــزة، وتــترك بقيــة المنــاطق المحتاجــة بلا دعــم. تجعــل المساعــدات مشروطــة بأهــداف
سياسية وعسكرية، وتحول المجاعة إلى ورقة مساومة. إنها انحراف ساخر وتشتيت متعمّد”، فيما
أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بيانًا أعربت فيه عن قلقها العميق من الخطة التي

تنتهك مبادئ الحياد والإنسانية والاستقلال في العمل الإغاثي.

وفي بيان مشترك، رفضت  منظمة إنسانية وحقوقية كبرى المؤسسة بشكل قاطع، معتبرة إياها:
“مشروعًا يقوده مسؤولون عسكريون وأمنيون غربيون مرتبطون سياسيًا، بالتنسيق مع الحكومة
الإسرائيلية، دون أي مشاركة فلسطينية في تصميمه أو تنفيذه”، كما أثار غياب المشاركة الفلسطينية
والموافقة الإسرائيلية، إلى جانب وجود الجيش الإسرائيلي حول مواقع التوزيع، مخاوف من أن هذه

يدًا من السيطرة على المساعدات في غزة. المؤسسة ستمنح إسرائيل مز

كثر من  منظمة إغاثة دولية بإغلاق المؤسسة فورًا، وفي الأول من يوليو/تموز الجاري، طالبت أ
 وُقّع في جنيف إلى الضغط على إسرائيل

ٍ
كونها تُعرضّ المدنيين لخطر الموت أو الإصابة، داعيةً في بيان

يـع المساعـدات الـذي تنسـقه الأمـم لوقـف خطـة “مؤسـسة غـزة الإنسانيـة”، وإعـادة تفعيـل نظـام توز
المتحدة.

وجاء في البيان: “يواجه الفلسطينيون في غزة خيارًا مستحيلاً: إما الموت جوعًا، أو المخاطرة بالتعرض
لإطلاق النــار أثنــاء محــاولتهم اليائســة للحصــول علــى الغــذاء لإطعــام أسرهــم”. ومــن بين المنظمــات
الموقعة على البيان: أوكسفام، وأطباء بلا حدود، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمجلس النرويجي للاجئين،

ومنظمة العفو الدولية.

رغم كل هذه الانتقادات، وإعلان الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية استعدادها لتولي المهمة وإنقاذ
مـا يمكـن إنقـاذه بعـد فشـل (GHF) في أداء مسـؤولياتها، فضلاً عـن علامـات الاسـتفهام الكـبيرة الـتي
أطلت برأسها دون إجابات مقنعة، إلا أن الإصرار الأميركي-الإسرائيلي على استمرار عمل المؤسسة ظل
سيد الموقف، ما فتح الباب أمام الكثير من التكهنات بشأن الأهداف الحقيقية التي يحاول الاحتلال

الإسرائيلي تحقيقها من خلال هذا الكيان الذي يستتر خلف العمل الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أنه، منذ بداية عمل المؤسسة في  مايو/أيار الماضي وحتى  يوليو/تموز الجاري،
كيـاس الطحين” مـن منتظـري المساعـدات الذيـن وصـلوا إلى المسـتشفيات نحـو بلـغ إجمـالي ضحايـا “أ
 شهيـد و مصـاب، فيمـا ارتفعـت أعـداد الوفيـات الناتجـة عـن الجـوع وسـوء التغذيـة إلى

، بينهم  طفلاً و بالغين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.



أداة لتحقيق أهداف الاحتلال
كثر من شهر ونصف من عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” المموّلة أميركيًا، بات من الواضح، وبما بعد أ
لا يدع مجالاً للشك، أنها تعمل لخدمة الأهداف الإسرائيلية وتنفيذ أجندة الاحتلال، وأنها أبعد ما

تكون عن العمل الإنساني الذي تتّخذه ستارًا لتمرير أهدافها الحقيقية، والتي تتمثل في الآتي:

أولاً: التهجير

كان النظام السابق لتوزيع المساعدات، تحت إشراف الأمم المتحدة، يتضمّن وجود  نقطة توزيع
داخل قطاع غزة، موزعة على كافة المناطق: شمالاً وجنوبًا ووسطًا. لكن مع الآلية الجديدة، انحصر

التوزيع في  نقاط مركزية فقط، تغطي الوسط والجنوب، دون أن تشمل باقي مناطق القطاع.

وهذا يعني دفع الفلسطينيين قسرًا، وبقوة الجوع، من شمال القطاع نحو الوسط والجنوب، ثم
كثر من  نقطة كانت تغطي تلك المناطق تجميع سكان الوسط والجنوب في  نقاط بدلاً من أ
سابقًــا. وبهــذا، تحــوّلت المساعــدات إلى “طُعــم” تســتد بــه القــوات الإسرائيليــة الســكان مــن كافــة

المناطق نحو  مواقع مركزية فقط.

يــغ معظــم منــاطق القطــاع مــن تخــدم هــذه الآليــة، بشكــل واضــح، مخطــط التهجــير، إذ يجــري تفر
سكانها، ثم يُجبرون على البقاء قرب نقاط تمركز مُحددة ومُهندسة بطريقة مهينة، أشبه ما تكون
يــة، ومــع تفــاقم المعانــاة وتقطــير المساعــدات قطــرة تلــو الأخــرى، يصــبح مــن بمعســكرات احتجــاز ناز
الصــعب علــى متلقّــي المساعــدات العــودة إلى منــاطقهم الأصــلية بســبب المسافــات الطويلــة، وهكــذا

يُخلق مناخ ملائم للتهجير “الطوعي”، سواء عبر البحر أو إلى بعض دول الجوار.

يتفق مع هذا التوصيف الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي، الذي كتب في “هآرتس” أن ما يحدث هو
أول مؤشر واضح منذ بدء الحرب على وجود خطة إسرائيلية متعمدة للتطهير العرقي في غزة، لإجبار
السكان على المغادرة القسرية، وأضاف أن القيادة الإسرائيلية لم تعد تتصرفّ كردّ فعل على حماس،
بل تتّبع خطة استراتيجية لإفراغ القطاع، عبر وسائل منها تجميع السكان في كانتونات، مثل “المدينة

الإنسانية” أو نقاط توزيع المساعدات التي تحوّلت إلى نقاط موت.

ثانيًا: عسكرة آلية المساعدات

كان إشراف الأونروا والمنظمات الأممية على المساعدات أمرًا مقلقًا لـ”إسرائيل”، إذ مثّلت تلك الهيئات
عينًا رقابية على الانتهاكات الميدانية، ومنعت توظيف الغذاء كسلاح ضد السكان، إلى جانب تبنّيها

كثر القضايا حساسية بالنسبة للإسرائيليين. ملف عودة اللاجئين، الذي يُعدّ من أ

لذا، بدأ الاحتلال بالتضييق على تلك المنظمات، بدءًا من تجميد عمل برنامج الأغذية العالمي، مرورًا
بمنــع الأونــروا مــن ممارســة مهامهــا، واســتهداف مقارهــا ومخازنهــا بشكــل مبــاشر، في رسالــة واضحــة



مفادها: لا مكان للمؤسسات الأممية في غزة.

وفي المقابل، يسعى نتنياهو وقيادته العسكرية إلى عسكرة المساعدات، وجعلها تحت الإشراف المباشر
للجيش الإسرائيلي، بما يمكنّه من استخدامها كورقة ضغط سياسية وميدانية متى شاء، سواء في

وجه المدنيين أو على طاولة المفاوضات.

ثالثًا: تركيع سكان غزة

بـات جليًـا أن الاحتلال لا يتعامـل مـع التجويـع كسلاح ضغـط لتحقيـق أهـداف سياسـية فحسـب، بـل
كاستراتيجية قائمة بحد ذاتها. فالمجتمع الغزي تُرك يواجه مصير الموت جوعًا، مع إغلاق كل المنافذ، ما

يجعل استخدام التجويع هنا يتجاوز “أداة الضغط” ليصبح سياسة إذلال ممنهجة.

يســتهدف الاحتلال مــن خلال ذلــك تركيــع الفلســطيني ككــل، وليــس فقــط المقــاتلين، في ســياق تنفيــذ
كتــوبر/تشرين الأول . فالمعانــاة والإذلال اليــومي الــذي مــشروع “كيّ الــوعي” بعــد أحــداث  أ
يعانيه الفلسطيني تُرضي غريزة الانتقام الإسرائيلي، وتُرمم جراح الهزيمة النفسية والعسكرية التي

خلّفها طوفان الأقصى.

رابعًا: تقويض حماس وعزلها عن الحاضنة الشعبية

منذ مطلع ، شهد “المطبخ الأمني” الإسرائيلي نقاشات حول ضرورة إيجاد وسائل غير عسكرية
لتقويض سلطة حماس في غزةK ومن بين تلك الوسائل التي طُرحت: استخدام ملف المساعدات
كأداة ضغط، عبر الاستعانة بشركات أمنية ومرتزقة أميركيين وإسرائيليين، يمكنهم، بعد توفير الدعم

اللوجستي، السيطرة غير المباشرة على القطاع.

ما عجزت عنه المؤسسة العسكرية، يمكن أن تنفّذه تلك الكيانات المرتزقة عبر تكريس واقع إنساني
خانق، يُفقد حماس والفصائل قدرتها على إدارة القطاع، ويدفع السكان تدريجيًا نحو الانفكاك عن

سلطتهم المحلية.

خامسًا: إخراج غزة من معادلة المقاومة

يتــوّج الاحتلال هــذه الأجنــدات بهــدف مركــزي: إخــراج غــزة مــن معادلــة المقاومــة الفلســطينية، فقــد
يع التوسعية الإسرائيلية، ومصدر إزعاج دائم يُربك شكلّت غزة، لسنوات، حجر عثرة في وجه المشار
الحسابـات العسـكرية والسياسـية، والآن يـرى الاحتلال في اللحظـة الراهنـة فرصـة مثاليـة لإنهـاء هـذا

الدور، مدفوعًا بدعم أميركي غير محدود، وصمت عربي وإسلامي يُشبه الخذلان، بل التواطؤ.

وهكــذا، تجيــب الأســابيع الماضيــة عــن الســؤال الــذي شغــل المراقــبين: لمــاذا وافقــت “إسرائيــل” علــى
“مؤســسة غــزة الإنسانيــة” دون غيرهــا، ورفضــت في المقابــل جميــع المنظمــات الأمميــة ذات التــاريخ
والمصداقية؟ الجواب أصبح واضحًا الآن: لم تكن المؤسسة سوى أداة تنفيذ لأجندة إسرائيلية تُغلّف
بالإنسانية زورًا، وما عجزت عنه القنابل والدبابات، تتولاه مؤسسات “إغاثية” تعمل بالتنسيق مع



الاحتلال، لتُكمل فصول الخطة بهدوء، تحت غطاء الشرعية الدولية.
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